
لمـاذا لم تسـتطع تركيـا الظفـر بمـدينتيَ منبـج
وتل رفعت الاستراتيجيتَين؟

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

لا تملّ تركيا الحديث عن عزمها السيطرة على منطقتيَ تل رفعت ومنبج التابعتَين لريف حلب، في
يا منذ عام ، فعند كل معركة يبدأها الجيش التركي إطار عملياتها العسكرية المستمرة في سور
يــة، تكــون هاتــان المــدينتان ضمــن لائحــة الأهــداف المرسومــة، لكــن المخططــات داخــل الحــدود السور
التركية تصطدم بوقائع التفاهُمات الدولية وتوازنات الفاعلين في هذه القضية، وذلك نتيجة للأهمية

الجيوسياسية للمدينتَين.

يـا مـن أجـل اسـتكمال تنفيـذ مخططهـا للمنطقـة تقـ تركيـا اليـوم طبـول الحـرب مـن جديـد في سور
كثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، أن الآمنة، حيث أعلنَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أ
بلاده حزمـت أمرهـا وسـتتّخذ تدابير عسـكرية لــ”حماية أمنهـا القـومي مـن الهجمـات الـتي تطـال تركيـا

من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية متمثلة بالوحدات الكردية”.

وأوضح أردوغان في خطاب له: “سنستكمل الحزام الأمني البالغ عمقه  كيلومترًا، والذي نعمل
يا، في أسرع وقت ممكن”. على إقامته خطوة بخطوة على طول حدودنا مع سور

وأشار الرئيس التركي، في معرض حديثه عن التواصل مع واشنطن بخصوص العملية المحتملة، إلى
أنه “إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتبّ عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبرّ

أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد”.
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بًا لساعة الصفر، إلا أن يا وتركيا تشهد تسخينًا متصاعدًا تحس صحيح أن المنطقة الحدودية بين سور
هنــاك مســارًا سياســيا مفتوحًــا علــى مصراعَيــه بين الأطــراف الفاعلــة في الشــأن الســوري خاصــة تركيــا
وأمريكا وروسيا، وهنا تبرز نقاط الاختلاف مع تركيا على مستقبل منطقتيَ منبج وتل رفعت، إذ إن
ل الســلطات الحاكمــة، انتهــت في الأخــير إلى هــاتين المــدينتَين تشهــدان منــذ ســنوات حالــة مــن تبــد
يـا الديمقراطيـة “قسـد” الـتي تتحـالف مـع الأمريكـان والـروس الوحـدات الكرديـة المتمثلـة بقـوات سور

على السواء.

أهداف مهمة
يا، فبالإضافة إلى مدينتيَ أوردت الصحف التركية أخبارًا عن أهداف العملية العسكرية المقبلة في سور
عين عيسى وعين العــرب (كوبــاني)، تعتزم تركيــا الســيطرة علــى منطقــتيَ تــل رفعــت ومنبــج، واعتــبرت
صـــحيفة “يـــني شفـــق” التركيـــة أن مدينـــة تـــل رفعـــت ســـتكون الهـــدف الأهـــم في العمليـــة، حيـــث
“يستخدمها حزب العمال الكردستاني كقاعدة لعملياته”، وأوضحت الصحيفة أن المدينة “تُعتبر مركز
خة وعبوات انطلاق الهجمات على المناطق الآمنة عفرين وأعزاز وجرابلس، ويتمّ تصنيع عربات مفخ

ناسفة بها”.

ا ا مهما لتركيا وذلك لعدّة اعتبارات، أهمها أن هذه المنطقة تُعتبر خزانًا بشري كما تُعتبر منبج هدفًا مهم
لدى الوحدات الكردية، وتتمّ فيه عمليات التجنيد القسري من قبل هذه الوحدات، بالإضافة إلى أن
الإدارة الكردية الذاتية تعتبر منبج مركزًا من مراكزها الأساسية، حيث تعمل على تطوير وجودها في

المدينة يومًا بعد آخر.

وهنــا لا بــد مــن التوقــف عنــد أهميــة المنطقتَين بالنســبة إلى كافــة الأطــراف، وبــالخصوص تركيــا الــتي
كـثر مـن مـرة حـاولت تركيـا البـدء تعمـل مـا أمكـن للسـيطرة عليهمـا منـذ سـنوات دون جـدوى، ففـي أ
بمعركــة للســيطرة علــى هــذه المنــاطق، إلا أن القــوات الكرديــة تعمــل علــى تحالفــات تمنــع أنقــرة مــن
الاستمرار بمخططها، حيث عملت “قسد” على الاستعانة بقوات النظام السوري وروسيا، ورفعت

كثر من مرة لإبعاد شبح الهجوم التركي عنها. أعلامهما أ

تُعتبر مدينة منبج ذات أهمية استراتيجية إذ إنها تمثل رابطًا اقتصاديا بين مدينة حلب وطرفيَ نهر
الفرات الشرقي والغربي، وتُعتبر المدينة بالنسبة إلى الوحدات الكردية الشريان الاقتصادي بسبب نشاط
ية بين مدينة حلب والمحافظات الشرقية، مثل الحسكة ودير الزور، وقد حاولت تركيا الحركة التجار
إطلاق عملية عسكرية اتجاه منبج نهاية عام  لكن بعض الاتفاقيات والتفاهمات بين روسيا
وتركيا أوقفت المعركة، إلا أن التصريحات التركية ظلت تلمّح إلى إمكانية استكمال المعركة في أي وقت.

أمــا تــل رفعــت، المدينــة الأهــم بالنســبة إلى تركيــا الآن، فقــد ســيطرت عليهــا الوحــدات الكرديــة عــام
 بغطــاء جــوّي روسي، وبعــد المعركــة قــامت الميليشيــات الكرديــة بعمليــة تهجــير تُعتــبر مــن كــبرى
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عمليات التهجير القسري، حيث دفعت الغالبية العظمى من سكان المنطقة العرب إلى الرحيل عنها،
ر عدد السكان الذين نزحوا من تل رفعت وما وجلب مجموعات من الأكراد للسكن في المنطقة، ويقد
رين من هذه المنطقة من ألف نسمة، وتلعب تركيا على وتر إعادة المهج  حولها إباّن احتلالها بـ

خلال السيطرة عليها.

ير بلدهم من الميليشيات الكردية، ويُذكر أن قسمًا حيث يطالب أهالي تل رفعت على الدوام بتحر
مــن أهــالي المدينــة متواجــدون في تركيــا وقســمًا آخــر في مخيمــات المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة
ويعانون من ظروف معيشية سيّئة، وفي حال سيطرة تركيا على المدينة تكون قد عملت على تنفيذ

جزء من خطتها الرامية إلى إعادة مليون لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم.

وفي تفصيل أهمية هذه المناطق وبالخصوص لتركيا، يقول الصحفي السوري زين العابدين العكيدي
ـــــــل إن “تـــــــل رفعـــــــت تحظـــــــى بأهميـــــــة كـــــــبيرة رغم صـــــــغر حجمهـــــــا، إلا أنهـــــــا اليـــــــوم تشكّ
هاجسًا أمنيا لتركيا ومصــدر قلــق متواصــل، كونهــا المكــان الأكــثر تهديــدًا للمناطق المحــررة في الشمــال
الغربي، حيث إن غالبية عمليات القصف التي تقوم بها وحدات PYD للمناطق المحررة تنطلق منها،
وهو ما يحوّل هذه المناطق إلى غير آمنة، في وقت تتحدث فيه تركيا عن إعادة مليون سوري للداخل

بوصفها مناطق آمنة”.

الباحث في مركز الحوار السوري، محمد سالم، مدير وحدة تحليل السياسات في مركز الحوار السوري، يرى
أن أهميــة المنطقتَين تــأتي مــن “قربهمــا مــن منــاطق النفــوذ الــتركي، وبالتــالي تهديــد أمــن تلــك المنــاطق
ية لتركيا كل باستمرار من قبل “قسد”، وهو ما استغلته كل من “قسد” وروسيا لإرسال رسائل نار
فــترة، مــن خلال قصــف منــاطق النفــوذ الــتركي واســتهدافها وإظهــار الهشاشــة الأمنيــة لمنــاطق النفــوذ

التركي، ما يعرض للخطر فكرة المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لها”.

يــة خاصــة، باعتبارهــا أول منطقــة عــبرت إليهــا قــوات ويضيــف ســالم أن مدينــة منبــج لهــا “أهميــة رمز
.″ قسد” من شرق الفرات إلى غربه، وهو ما اعتبرته تركيا تجاوزًا كبيرًا وقتها في العام“

لة سيطرة مؤج
وبعـد كـل المحـاولات لم تفلـح تركيـا بالسـيطرة علـى المنطقتَين لعـدّة أسـباب، يفنّـدها لنـا البـاحث ومـدير
ي المدينتَين منفصلَين بالنسبة إلى مركز إدراك للدراسات والاستشارات باسل حفار، الذي يعتبر أن ملف
الأطـراف الفاعلـة في البلاد، ويقـول: “بالنسـبة إلى مدينـة تـل رفعـت لم تحصـل السـيطرة عليهـا، وذلـك
لتواجــد نــوع مــن الإشراف الــروسي الرســمي، بالإضافــة إلى وجــود اتفاقيــات سياســية تضبــط حالــة

الاشتباك بين الأطراف”.

م للجيــش الــوطني الســوري مــدعومًا مــن تركيــا باتجــاه هــذه المنطقــة ســيعني ويــرى حفــار أن “أي تقــد
كًـا مـع الـروس أو خرقًـا لاتفاقيـات ليسـت هيّنـة”، ومـن أجـل ذلـك أحجمـت تركيـا خلال الفـترة اشتبا
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يـا الماضيـة عـن الاشتبـاك في هـذه المنـاطق، لكـن في ظـلّ الانسـحاب الـروسي مـن بعـض المواقـع في سور
ــا، “ســتكون تــل رفعــت ومــا حولهــا منــاطق غــير ذات حصانــة، وأصــبح هنــاك فرصــة للمواجهــة حالي

ية بإشراف تركي”. وللسيطرة عليها من قبل المعارضة السور

أمــا بالنســبة إلى منبــج، فــإن هــذه المنطقــة تقــع تحــت ســيطرة “قســد” بالإضافــة إلى تواجُــدٍ للقــوات
ر عدد الموجودين فيها الأمريكية فيها، ويرى الباحث حفار أن “مشكلة منبج هي أنها منطقة كبيرة يقد
كثر من  ألف شخص، وبالتالي أي طرف سيضمّ منبج إلى سلطته سيكون مسؤولاً عن هذا بأ
العـدد الكـبير مـن السـكان في ظـل أزمـات اقتصاديـة ومعيشيـة كـبيرة يعـاني منهـا السـكان هنـاك، مـن
أجل ذلك بقيت المنطقة على وضعها الحالي منذ فترة طويلة، إضافة إلى وجود اتفاقيات سياسية

حول قواعد الاشتباك لا تسمح بحصول معارك في محيط المنطقة”.

ويشير حفار إلى أنه تم تحييد منبج عن الصراع بشكل مباشر وعدم تحويلها إلى منصة للانطلاق أو
ية للمنطقة، ولذلك تُعتبر منبج الاشتباك مع أي طرف، وهذا الأمر ساعدَ في استقرار الشؤون الإدار

كثر من غيرها. ية متبلورة أ واحدة من المناطق التي تتمتّع ببنية إدار

بدوره، يقول الصحفي زين العابدين العكيدي لـ”نون بوست” إن “اسم تل رفعت يتصدّر دومًا مع
كل تهديد تركي بشنّ عملية عسكرية ضد “قسد”، لكن وكما يبدو جليا فإن المنطقة تحظى بوضع
خــاص مــع منبــج وهــو مــا يمنــع تركيــا مــن الســيطرة عليهــا، حيــث تُــشرف روســيا علــى تــل رفعــت
رغم وجــود عنــاصر مــن وحــدات PYD، وخضعــت المدينــة لاتفّــاق روسي-تــركي ســابق، وغالبًا ســتكون

خا الحسابات التركية”

اهتمام دولي
ويذهــب الصــحفي الســوري إلى أن المدينــة “تحظــى باهتمــام روسي منقطــع النظــير، فهــي تطــل علــى
ا إضافة إلى كونها تشكلّ معبرًا مهم ،PYD مطار منغ العسكري الخاضع للوجود الروسي ووحدات
بين منطقتيَ عفرين وريف حلب الشمالي، وتعتبر السيطرة على تل رفعت المطلب الأهم لـ  ألف

سوري من سكانها من الذين تهجّروا بعد سيطرة وحدات PYD والروس والنظام عليها.

مردفًا: “يتواجد في تل رفعت اليوم كذلك قوات الحرس الثوري الإيراني، ما يجعلها خا حسابات
تركيــا، رغم التهديــدات التركيــة المتواصــلة”، ويســتبعد العكيــدي أن تكــون تــل رفعــت “هــدفاً لتركيــا

ا”. مستقبلاً في حال حصلت عملية عسكرية تركية، لأن المدينة هامة للروس جد

ويكمل العكيدي الحديث عن مدينة منبج بقوله: “لا تختلف منبج كثيرًا عن تل رفعت، فهي تُعتبر
المنطقـة الأكـثر استراتيجيـة لمختلـف الأطـراف، ويبـدو أن الموقـف الأمريـكي هـو السـبب الـذي يمنـع تركيـا
مـن السـيطرة عليهـا، ورغم قلـة التواجـد الأمريـكي فيهـا ونـدرته هـذه الأيـام مقارنـة بالمـاضي، إلا أنـه لا
رغبــة جدّيــة للولايــات المتحــدة بتغيــير الوضــع الراهــن في عمــوم البلاد، وبــالذات منطقــة مهمــة وكــبيرة



كمنبج”.

 

ومــن جهــة ثانيــة، يــرى العكيــدي أن “هنــاك مطــامع للنظــام والــروس بالســيطرة عليهــا كذلــك، ولــن
يسمح الروس بأن تكون منبج بيد المعارضة، لذلك حاولوا في السنوات الماضية تثبيت موطئ قدم
لهم، وهو ما حصل حيث كانوا يستغلون التهديدات التركية ضد “قسد” في كل مرة، وهو ما يدفع
الأخيرة للتقرب منهم، وهذا ما تجلّى وتمخّض عن تواجد الروس اليوم في منبج في قاعدة السعدية
يات الروسية التي أصبحت تجوب منبج وباقي مناطق سيطرة “قسد” بريف منبج، ومن خلال الدور

بشكل روتيني”.

ر الســيطرة علــى هــذه المنــاطق يــأتي بســبب يؤكــد البــاحث محمد سالم مــا ســبق مــن كلام بقــوله إن تــأخ
الخلافـات الدوليـة عليهـا، ويـرى أن “السـبب واضـح، وهـو أن هـاتين المـدينتَين تقبعـان تحـت سـيطرة
“قسد” بدعم من روسيا، وجزئيا من الولايات المتحدة في منبج، وليس من الصعب على تركيا اقتلاع
“قسـد” مـن أي منطقـة لـو كـانت دون تغطيـة مـن نفـوذ إحـدى الـدولتَين، ولكـن عنـدما يكـون هنـاك
نفـوذ لدولـة عظمـى كروسـيا أو الولايـات المتحـدة، فهـذا يعـني احتمـالات لوجـود تـوتر كـبير مـع تلـك أو

احتكاكات عسكرية مع قواعد الدولة المعنية أو جنودها”. 

وتحتاج تركيا بحسب محمد السالم إلى أن “يحدث في هاتين المدينتَين ما حدث في عفرين سابقًا، عندما
انسحبت الوحدات الروسية منها وأعلنت روسيا حيادها وتركت “قسد” لمصيرها في مواجهة الجيش

التركي وفصائل المعارضة”.

وفي حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، يشـــير ســـالم إلى أن “الســـيناريوهات مفتوحـــة علـــى عـــدة احتمـــالات،
يـن أو بعـد الانسـحاب الأمريـكي الجـزئي عـام يو مقـارب لمـا حـدث في عفر يو الأرجـح هـو سـينار والسـينار



م فصائل المعارضة المدعومة رفع الغطاء الدولي عن “قسد”، ما أدّى إلى تقد في الحالتَين تم ،
يثمــا ــث ر مــن تركيــا بــدرجات مختلفــة رغم مقاومــة “قســد”، ويبــدو أن تركيــا ســوف تســتمر في التري
تحصل على صفقة تتخلّى بموجبها روسيا بالدرجة الأولى والولايات المتحدة ثانيا عن تغطية “قسد”

في تلك المناطق”.

والخلاصة؛ أن تركيا لن تستطيع السيطرة على منبج وتل رفعت دون توافق بين الأطراف الفاعلة في
الشـأن السـوري، وبـالخصوص أمريكـا وروسـيا، وفي حـال لم يتـم التوافـق فلـن تسـتطيع أنقـرة التحـرك

بسهولة، خاصة مع ضيق الهوامش المتاحة لها في المنطقة.
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